شرح كتاب " سنن الإمام الترمذي " ( 10 )  لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. من يهدِهِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهَ حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناسُ اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتقوا اللهَ الذي تساءلونَ بهِ والأرحامَ. إنَّ اللهَ كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قولًا سديدًا يصلحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم. ومن يطعِ اللهَ ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار. ثم أما بعدُ، أيها الكرامُ، أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمِ أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يجنبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثم أما بعدُ، فنحنُ في هذه الليلةِ الطيبةِ المباركةِ، بعدَ صلاةِ عشاءِ يومِ الأحدِ السادسِ من شهرِ جمادى الآخرةِ سنةَ 1446هـ، الموافقِ للثامنِ من شهرِ ديسمبر من السنةِ الرابعةَ عشرةَ بعدَ الألفين (2014م). ومعَ شرحِ مجلسٍ من مجالسِ شرحِ كتابِ الجامعِ أو السننِ للإمامِ الترمذيِّ رحمه اللهُ تعالى. قالَ طيبَ اللهُ ثراهُ: "بابُ ما جاءَ ويلٌ للأعقابِ من النارِ". "بابُ ما جاءَ ويلٌ للأعقابِ من النارِ". بَوَّبَ، قلنا من قبلُ أنَّ الإمامَ البخاريَّ رحمه اللهُ أصَّلَ، وأنَّ مسلمًا فصَّلَ في أمورٍ، وأنَّ الترمذيَّ فصَّلَ في أمورٍ. الترمذيُّ أخذَ جانبَ الفقهِ، مسلمٌ أخذَ جانبَ ترتيبِ الأحاديثِ، وأنْ تُجمَعَ في مكانٍ واحدٍ. هنا يقولُ: "بابُ ما جاءَ ويلٌ للأعقابِ من النارِ". "بابُ ما جاءَ ويلٌ للأعقابِ". "ويلٌ للأعقابِ من النارِ". هذا كلامُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وَسَلَّمَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا بَوَّبَ بِلَفْظِ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَابُ مَا جَاءَ لَمْ يَجْزِمْ بِالْحُكْمِ، لَا، جَزَمَ هُوَ جَزَمَ بِالْحُكْمِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ فِيهِ الْجَزْمُ. طيب لماذا لم يقل: "ويل" مثلاً للذقن؟ لأن الناس يهتمون بهذا، واليد يهتمون بالرأس مسحاً، لكن في القدمين كثير من الناس يقع فيها، أو بعض الناس يقع في هذا، فإنه يقع في وضوئه، فجزم النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالحكم أن العذاب قد يقع على هذا المتوضئ الذي أهمل في وضوئه. وجاء الترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى، وجزم أيضاً بالحكم: بابُ ما جاء: "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ". أنه كان الترمذي رحمه الله يقول: يحرم على المسلم الذي يتوضأ للصلاة أن يهمل شيئاً من بدنه، خاصةً ما كان في العقبين، لأن بعض الناس قد يهمل ذلك. "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النار". الأعقاب جمع عَقِب، والإنسان له عقبان. طيب، هو عندما نسأل الله أن يعافينا وإياكم، عندما يُعذَّب العقبان، أليس المُعذَّب على الحقيقة هو صاحبها؟ فهذا تحذيرٌ وتنبيهٌ وترهيبٌ لأيِّ مسلمٍ يتوضأ ويهمل ذلك. طيب، إذا كان المسلم وهو يتعجل في الوضوء، يعني يُحَذَّر ويُرَهَّب من النار، أليس في هذا تحذيرٌ أعظم لمن يتركون الصلاة؟ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كنت أنا أصلي ولكن أهملت في وضوئي، فيُحَذِّرُ مني النبيُّ صلى الله عليه وسلم. وإذا أهملت في وضوئي وتركت شيئاً يسيراً في عقبي، فيُحَذَّرُ مني من النار؟ النار، ألا يوجد أن من لم يصلِّ أصلاً أنه أعظم خطورةً عليه، يعني وأنه أعظم عذاباً عند الله عز وجل؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني الثقفي. هو روى له الجماعة. أنا في بعض المجالس قلت: وشيخُ شيخِ الأئمة الستة. أنا أخطأت، لا هو شيخ الأئمة الخمسة، وروى له ابن ماجه، يعني روى له الجماعة، لكن ابن ماجه لم يَرْوِ عنه مباشرةً، إنما روى عن أحمد بن حنبل. عنه، فأنا توهمت شيئاً، والله يغفر لي وله، فهو شيخ الأئمة الخمسة: شيخ البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي. وروى له ابن ماجه أيضاً. لكن لم يروِ له مباشرةً، يعني قتيبة ليس شيخًا لابن ماجه، إنما شيخٌ لبعضِ شيوخِه كـ الإمامِ أحمدَ مثلًا، وقرينٌ لأحمدَ بنِ حنبلٍ رحمه الله تعالى عليه. وتوفي سنةَ أربعينَ ومئتين، وهو الذي قال الكلمةَ العظيمةَ: "ماتَ الثوريُّ وماتَ الورعُ، وماتَ الشافعيُّ وماتتْ السننُ، ويموتُ أحمدُ وتظهرُ البدعُ". لكن السننُ لا تموتُ بموتِ أحدٍ، إنما قصدَ أنَّ الشافعيَّ رحمه الله كان ناصرًا للسنةِ ومقيمًا لشعائرَ على صغرِ سنِّه رحمه الله تعالى عليه. وطيَّبَ ثراه. قال: حدثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ الدَّراوَرْدِيُّ عن سهيلِ بنِ أبي صالحٍ، أبو صالحٍ ذكوانَ السَّمَّانِ عن أبيه. هنا الراوي يروي عن أبيه. قلنا: هذا منهجٌ سلفيٌّ قحٌّ، أنَّ الرجلَ، كما قال الله عز وجل: {قُوا أَنفُسَكُمْ} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} {وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}، و{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} {وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا}. "كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته". فنحن مسؤولون عن أبنائنا. طيب، يعني رجلٌ عالمٌ ورجلٌ فاضلٌ وسعى لتعليمِ أبنائه، لكن لم يقدِّرِ اللهُ أن يكونوا علماءَ. قالوا: {مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}. أدِّ ما عليك، والتوفيقُ بيدِ اللهِ عزَّ وجلَّ ربُّ العالمين جلَّ في علاه. قال لنبيهِ عليه الصلاةُ والسلامُ: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} {وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ}. فـ وقال له أيضًا: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى ص عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أبو هريرةَ حافظُ الصحابةِ، بل حافظُ الأمةِ على الإطلاقِ. ولذلك أعداءُ اللهِ عندما أرادوا أن يطعنوا في... نحن تخطينا المراحلَ هذه الآنَ. الطعنُ في... الطعنُ في ربِّ العالمينَ الآنَ ما يعني، يعني أصبحَ الطعنُ، يعني زمان كان يوجدُ شيءٌ من الحياءِ ويلبسونه، واليومَ أصبحَ الطعنُ علنًا حتى في... يعني حتى الطعنُ في القرآنِ الكريمِ، حتى الطعنُ في ربِّ العالمينَ سبحانه وتعالى. الكفارُ والملاحدةُ تخطَّوا المراحلَ هذه. فلما في البدايةِ لما أرادوا أن يطعنوا في سنةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، طعنوا في أبي هريرةَ رضي الله عنه، وهو حافظُ الأمةِ. رضي الله عنه. وحفظُه من دلائلِ نبوةِ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. يعني حفظٌ عجيبٌ عليه رحمةُ اللهِ. صحيح، رجلٌ كان يعني متفرغًا تمامًا، كان يعني يخرجُ الصحابةَ رضي الله عنهم من بابِ المسجدِ وهو مغمًى عليه، ويقول: "وما يظنونَ أن بي جنونًا". "وما بي من جنونٍ، إنما هو الجوعُ". من شدةِ الجوعِ. يعني كان يجالسُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم على... على شِبَعِ بطنِه ما ما يوجدُ شيءٌ، يقولُ عليه رضوانُ اللهِ. فـ حفظُه آيةٌ من آياتِ اللهِ سبحانه وتعالى. وفيهِ التفرغُ لطلبِ العلمِ. أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ويلٌ للأعقابِ من النارِ". هذا الحديثُ فيه وجوبُ غسلِ القدمينِ، وليس المسحَ. وجوبُ غسلِ القدمينِ وليس المسحَ. المسحُ يكونُ إذا لبسَ الخفينِ على طهارةٍ. وأيضًا وجوبُ تعميمِ القدمينِ. بالماءِ. يعني الآنَ أنا عندَ وجوبِ غسلِ القدمينِ من جانبٍ، ووجوبُ تعميمِ القدمينِ بالماءِ من جانبٍ آخرَ. بمعنى أنَّ "اغسلوا أرجلَكم وأرجلَكم إلى الكعبينِ". طيب، غسلُ القدمِ إلى الكعبينِ. ما هو العقبُ؟ تحتُ ومن الخلفِ. فهنا يجبُ التعميمُ، وليس... والتعميمُ ليس ليس الإسرافَ في الماءِ، إنما المقصودُ أنَّ الماءَ يصلُ إلى القدمينِ، وأن يُسبَغَ ولو من مرةٍ واحدةٍ، يعني ولو من مرةٍ واحدةٍ، كما سيأتي الكلام في هذا، يعني ولو بمرةٍ واحدةٍ. العبرةُ بإسباغِ الوضوءِ، وإسباغِ الوضوءِ، وإسباغِ الوضوءِ هو الرِّباطُ، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم. الرِّباطُ كأنك مرابطٌ في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: "وفي البابِ" أي في بابِ الأعقابِ هذا عن عبد الله بن عمر وعائشةَ وجابرِ بن عبد الله وعبد الله بن الحارثِ ومعيقيبَ بن الوليد وشرحبيلَ بن حسنةَ وعمرو بن العاصِ ويزيدَ بن أبي سفيانَ. الترمذيُّ يعني أرادَ أن يختصرَ. ما هو لو طوَّلوا لا يعني لَطُبِعَ كتابُه في مئاتِ المجلداتِ لو خرَّجَ كلَّ هذه الأحاديثِ، فماذا؟ وأيضًا لم يتركِ الأمرَ، إنما توسَّطَ في المسألةِ. يروي حديثًا أو حديثينِ في البابِ، ثم ينبِّهك أنَّ هذا البابَ فيه عن فلانٍ وفلانٍ وفلانٍ وفلانٍ وفلانٍ وفلانٍ. ابحثوا أنتم. قال: "وفي البابِ عن عبدِ الله بن عمرٍو رضي الله عنهم جميعًا". الحديثُ متفقٌ عليه من حديثِ عبد الله بن عمرٍو، وعائشةَ رضي الله عنها عند مسلمٍ وأبي عوانةَ وأحمدَ والطيالسيِّ، وجابرُ بن عبد الله عند أحمدَ وابنِ ماجه والطيالسيِّ وابنِ أبي شيبةَ وأبي يعلى والطحاويِّ والطبرانيِّ في الأوسطِ، وعبد الله بن الحارثِ بن جزءٍ رضي الله عنهم جميعًا عند أحمدَ وابنِ خزيمةَ والدارقطنيِّ والحاكمِ والبيهقيِّ. ومعيقيبُ له في هذا الكتابِ إلا حديثٌ واحدٌ، وهو برقمٍ في هذه النسخةِ رقم (300181). هذا معيقيبٌ رضي الله عنه لا يوجدُ إلا هذا الحديثُ، وهو ما قال فيه الترمذيُّ: "حدثنا الحسينُ بن حريثٍ قال: حدثنا الوليدُ بن مسلمٍ عن الأوزاعيِّ عن يحيى بن أبي كثيرٍ قال: حدثني أبو سلمةَ بن عبد الرحمنِ عن معيقيبٍ قال: سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن مسحِ الحصى في الصلاةِ، فقال: "فإن كنتَ لا بدَّ فاعلًا فمرةً واحدةً". قال أبو عيسى: "هذا حديثٌ صحيحٌ". هذا الحديثُ الوحيدُ الذي رواه له الترمذيُّ رحمه الله. وحديثٌ عند أحمد والطبراني والطبري، وابن عدي، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان، رضي الله عنهم جميعًا. أخرجها حديث الأربعة: ابن ماجه، وابن خزيمة، وأبو يعلى، والطبر الجوربين. الخفُّ معلومٌ، وهو المصنوعُ من جلدٍ. والجوربُ معلومٌ الذي نحن نسميهِ الشرابَ. لكن هل كلُّ جوربٍ يمسحُ عليهِ؟ الإجابةُ: لا. أقلُّ شيءٍ أن يكونَ سميكًا، لا يعني يَشِفُّ القدمَ. البسْ جوربًا سميكًا في الشتاءِ، ونحنُ في الشتاءِ الآنَ. تو مرةً تغسلُ القدمَ اليسرى مرةً، فهذا من بابِ ما جاءَ في الوضوءِ مرةً. مرةً، بشرطِ أنْ تُسبغَ. نعم، نعم. إذا قلَّ الماءُ، إذا قلَّ الماءُ، تعالَ تعالَ نتفكر، يعني: نحن لو أردنا أن نُرَشِّدَ استعمالنا للماءِ، سنجدُ أنَّ الماءَ الذي ينزلُ في الوضوءِ أكثرُ بكثيرٍ جداً من الماءِ الذي يُتَوَضَّأُ به. يعني الذي يمسُّ أعضاءَ الوضوءِ أقلُّ بكثيرٍ مما يذهبُ في الآبارِ والأحواضِ. أنت ستفتحُ وتأخذُ قليلاً. آه، مثلاً أخذتَ قليلاً وتمضمضتَ واستنشقتَ بحفنةٍ واحدةٍ قليلٌ، وغسلتَ وضربتَ وجهكَ بالاثنينِ، وظللتَ تدلكُ وجهكَ. نفسُ المسألةِ اليدُ، ونفسُ المسألةِ القدمُ. نفسُ المسألةِ. والنبيُّ صلى الله عليه وسلم عندما قال: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»؛ لأننا قد مثلاً المرةَ قد لا نستطيعُ أن نُسبغَ إلا إذا كانَ الماءُ يعني يكونُ أكثرَ قليلاً. القدمُ، يعني يُخشى منها. فالوضوءُ يجوزُ مرةً مرةً، هو الفرضُ. ها؟ الفرضُ مرةً. الفرضُ مرةً. طيب، اثنتانِ مستحبٌّ، والثلاثُ هي السنةُ النهائيةُ. طيب، فمن زادَ فقد تعدى وظلم، كما سيأتي الكلامُ إن شاء الله. بابُ ما جاءَ في الوضوءِ مرةً مرةً. قال: حدثنا أبو كُرَيْبٍ محمدُ بنُ العلاءِ الهمدانيُّ، شيخُ الأئمةِ الستةِ. وهمدانُ وهمذانُ. همدانُ قبيلةٌ يمنيةٌ وما زالت موجودةً. همذانُ مدينةٌ في نيسابورَ التي هي الآنَ تُسمى بإيرانَ. أسألُ اللهَ أن يحررَها من الرافضةِ بمنِّهِ وكرمِ رحمتِهِ، وأن يُذِلَّهم في الدنيا والآخرةِ. فـ"همدانُ" نسبةً للقبيلةِ. و"همذانُ" نسبةً لمدينةٍ. فأبو كُرَيْبٍ، ومحمدُ بنُ العلاءِ الهمدانيُّ، وهمدانُ التي يعني كانَ في بغلان في أفغانستان الآنَ، وَوَقَعَ عندنا هنا في العراق، يعني سُبْحَانَ اللهِ. كانت أرضُ الإسلامِ أرضًا واحدةً، يَذْهَبُ حيثما شاءَ. جاءَ أعداءُ اللهِ وفَتَّتُوا الأمةَ، ويُرَادُ تفتيتُ الأمةِ أكثرَ. الآنَ، وبسببِ أنَّنا أيضًا لنا يدٌ بذنوبِ جيدًا، بعضُ الطلبةِ يسألني عن بعضِ الناسِ، ونحنُ نَسْتُرُ على الجميعِ. اذكرْ ما تعرفه من شيوخِ السُّنةِ. لا، هذا مبتدعٌ، هذا ضَلَّ، هذا عَلِمَ ملاحظاتٍ. وأنتَ يا تُرى؟ وأنا أعي، أتعمدُ السكوتَ؛ لأنَّ دائمًا بعدَ النقطِ مصائبُ. وأنتَ، فإلى اللهِ وحدَهُ المشتكى. إلى اللهِ وحدَهُ نشكو من ظلمِ العبادِ في هذا الزمانِ، وفي تبديلِ دينِ اللهِ عزَّ وجلَّ إرضاءً للرُّكْنِ السادسِ، تاليةً للمخلوقين. قال: حدثنا سفيانُ، سفيانُ بنُ سعيدٍ بنِ مسروقٍ الثوريُّ. إذًا الروايةُ يعني رواها. انظرْ للترمذيِّ روى عن قتيبةَ عن أبي كُرَيْبٍ محمدِ بنِ علاءٍ عن هنَّادِ بنِ السَّرِيِّ عن وكيعٍ، وروى أيضًا وسمعَ من محمدِ بنِ بشارٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ، ووكيعٌ ويحيى بنُ سعيدٍ عن مَن؟ عن الثوريِّ. عُمْدَةُ؟ ماذا يُسمَّى الآن؟ سفيانُ سيقولُ عن زيدِ بنِ أسلمَ. سفيانُ ماذا يُسمَّى في هذا الحديثِ في علمِ المصطلحِ، في علمِ التخريجِ؟ ها؟ كذا الغَمْسُ؟ لا. أيُّ تَدَرُّسٍ! قال: عن. اللهُ يغفرُ لنا ولكَ. اللهُ 00:30:26.320 --> 00:30:3 أطفالنا للأسف، للأسف، نحن أمةٌ الآن ما أريدُ واللهِ آخذُ أنا أُمسكُ نفسي أن ألتزمَ بشرحِ الترمذيِّ فقط ولا أخرجَ، لكن ابنَ عباسٍ يعني مات النبيُّ صلى الله عليه وسلم وابنُ عباسٍ رضي الله عنهما مثلًا، نقولُ في ثاني إعدادي الآنَ يعني في متوسطٍ أولى ثانوي أسماء؟ لا، نحن نريد أن نَبُثَّ في أنفسنا وفي كل من نعرفه الرجولةَ والشيمةَ والشجاعةَ، والكرمَ والاعتدادَ بالنفسِ والاعتدادَ بالدينِ، والعزةَ. باللهِ والتقوى. الكرمُ أن نكونَ أمةً كريمةً، ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ﴿أَتْقَاكُمْ﴾ نَمُرُّ مرورًا، لكن لا بد من أخذ العظات والعبر. ابن عباس، النعمان بن بشير، 10 سنوات. عبد الله بن الزبير 10 سنوات. جبال تتعجب! ابن عمر 20 سنة. أنس بن مالك 20 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يموت وهو ابن 20، يعني اليوم أطفال! طفل في الكلية، ما إحنا بننظر لهم ده عيل، عيل. ما زال هذا! لا. لا بد أن نربي إذا أردنا فعلًا العز، ما هو؟ ما هو واللهِ الدين، ما هو السلفية رب لحية التزام بمنهج سلف الأمة، وأن نحمل همَّ هذا وقاب، وثوب قصير، وسواك. لا واللهِ، منهج حياة، الدين، أن نحمل فعلًا همَّ هذا الدين بصدق وإخلاص، وأن نربي. وكما قلت: علينا أن نبلغ، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فابن عباس رضيَ اللهُ عنهما يعني يروي لنا عينه على ماذا؟ على وضوء النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. عليه. اليوم الابن عينه على ماذا؟ عينه كم تعطيه؟ وماذا ستفعل له؟ وما يدخل الجامعة محتاج ابن فلان، ابن فلان. طب ابن فلان هذا لص وحرام ونهب البلد ونهب أموال المسلمين، واتجر في المخدرات، واتجر في كذا، واتجر في كذا. ماذا أفعل؟ إيه آه! ابني عنده سيارة وعنده كذا وعنده. لكن أنا رجل فقير، يكفي أن أنفق عليك. عش حياة السلف، لا تنشغل بسفاسف الأمور، لا تنشغل بدنياك فقط. لا، هو همُّه: أبي سيبني لي شقة، وأبي وأبي سيزوّج، وأبي سينفق عليه. أين المسؤولية؟ ولذلك تعالَ للقضية، لمصيبة الطلاق الآن، مصيبة الطلاق التي توجد في مصر خاصةً، وفي بلاد المسلمين عامةً. لماذا؟ ما تحمل مسؤولية أصلًا، وما شعر بالرجولة، يعني لا يتحمل هو ولا هي ما تحمل مسؤولية، فأبوه أبوه يطلقه ويزوّج! ما هذا؟ لا بد للطفل وهو طفل أن نحمله المسؤولية: أنت رجل! طفل خمس ست سنوات، عيب! أنت رجل مثلك لا يفعل هذا. لا، هذا خطأ. الرجال ما أُشعروا بعزته وكرامته. ويَنشَأُ ناشِئُ الفِتيانِ فينا على ما كانَ أبواه، لكن ينشأ الخنوثةُ والبناطيلُ المقطَّعةُ والمسخرةُ التي نحن نراها. هذا أمرٌ متعمَّدٌ. إذا كان أعداءُ اللهِ يبذلون، ففرضٌ علينا نحنُ أهلَ الإسلامِ أن نبذُلَ المقابلَ وبقدرِ استطاعتنا، والهدايةُ بيدِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فه وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُم خَاصَّةً. الظلمُ لهم قسطٌ كبيرٌ، لكن نحنُ أيضًا ظلمنا أنفسنا، فنسألُ اللهَ السترَ والصونَ والعافيةَ. هذا الحديثُ استدلَّ به ابنُ التِّينِ على وجوبِ غسلِ الوجهِ مرةً. طيب، إذًا وأنه لا يبقى معه 00:42:27.200 --> 00:42:34 وعُكَّاشةُ المريُّ رضي الله عنه. جميعًا، قال أبو عيسى: حديثُ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أحسنُ شيءٍ في هذا البابِ. و"أصحُّ" كلمةٍ: "أحسنُ شيءٍ" لا تعني أنَّ الحديثَ حسنٌ. و"أصحُّ" لا تعني أنَّه صحيحٌ، بل عندنا حسنٌ وعندنا أحسنُ. الأحسنُ هذا إسنادٌ جبالٌ، يعني: أبو كُريب وهنّاد وقتيبة. وروى، انتبهْ! وروى رِشدين بن سعد وغيرُه هذا الحديث. انتبهْ! هذا الغيرُ هو ابن لَهِيعة، عبدُ الله بن لَهِيعة. رِشدين بن سعد ضعيفٌ، وابنُ لَهِيعة ضعيفٌ، عن الضحاك بن شُرَحبيل الغافقي المصريِّ، عن زيد بن أَسلَم. إذًا هنا إيش أنا عندي زيد بن أَسلَم، روى عنه كم؟ ثلاثة. لا، عفوًا، رواه عنه سفيان الثوري. طيب، وخالفَ الثوريَّ الضحاكُ بن شُرَحبيل. رواه عن زيد بن أَسلَم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جعلَ الحديثَ من مُسندِ مِنْ مُسندِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم توضأَ مرةً مرةً. يقولُ الترمذيُّ: "وهذا ليسَ بشيءٍ." يعني: هذا الحديثُ ضعيفٌ لمخالفةِ الضحاكِ بن شُرَحبيل لمن؟ للثوريِّ رحمه الله. الثوريُّ إمامٌ، أميرُ المؤمنين في الحديث. فالضحاكُ بن شُرَحبيل لا يُقاوِمُ الثوريَّ. والصحيحُ ما روى ابنُ عَجلان، محمدٌ، وهشامُ بن سعدٍ، وسفيانُ الثوريُّ، وعبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن زيد بن أَسلَم. عُدَّ معي: محمدُ بن عَجلان، وهشامُ بن سعدٍ، وسفيانُ الثوريُّ، وعبدُ العزيزِ بن محمدٍ الوَرْديُّ، عن زيدٍ. إذًا الضحاكُ خالفَ كم؟ أربعة. الأربعةُ جعلوا عن زيد بن أَسلَم عن عطاءٍ عن ابنِ عباسٍ. جاءَ الضحاكُ، هذا الضحاكُ بن شُرَحبيل الغافقيُّ المصريُّ، ماذا جعلَ؟ جعلَ عن زيد بن أَسلَم عن أبيه عن عمر بن الخطاب. فوَهِمَ فيه الترمذيُّ. يريدُ أن يقولَ أنَّ الضحاكَ وَهِمَ في روايتِه، لأنَّ روايةَ زيد بن أَسلَم في الغالبِ تكونُ عن أبيه، وأبوهُ في الغالبِ عن بن أسلم عن أبيه عن عمر، يكون حكمه في الحديث، الصناعة الحديثية، أي: ما يُسمَّى إيش؟ أيوه، ماذا يُسمَّى في المخالفة؟ يُسمَّى حديثًا شاذًّا؛ لأنه خالف. أربعة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بل يُزاد على الأربعة اثنان أيضًا: حفص بن ميسرة وورقاء بن عمر. إذًا عطاء الضحَّاك بن شرحبيل خالف كم؟ ستة. هم رووه عن عطاء عن زيد بن أسلم، عن عطاء عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عنهما. وهو خالف وجعله عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رَضِيَ اللهُ عنه. هذا يُسمَّى بالصناعة الحديثية، هذا يُسمَّى بعلم إيش؟ علم العلل. هذا الشغل الذي يُسمَّى بعلم إيش؟ علم العلل، أن تجمع الطرق فيتبين الخطأ الذي أخطأ فيه. باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. حدثنا أبو كُرَيْب محمد بن العلاء ومحمد بن راشد، عفوًا، محمد بن رافع. عند ابن رافع نقف. رضيتَ أم أبيتَ، لا بد أن أتكلم عن هذا الفحل، الجبل. توفي سنة 245 ومئتين. الرجل هذا من، من، من، طبعًا نيسابوريٌّ أيضًا. نيسابور في إيران، أسأل الله أن يحررها. آمين يا رب. كان في زمانه، أمراء خُراسان. خُراسان تضم الجهة الشرقية هذه، من بعد، من بعد العراق، كان يُسمَّى خُراسان، وجزء منها يُسمَّى نيسابور. فإيران تأخذ جزءًا من إيران. إيران تأخذ جزءًا من خُراسان وجزءًا من نيسابور. خُراسان بقى عندك أفغانستان وباكستان و"ستان ستان". فالمهم، أرسل طاهر بن عبد الله بن طاهر الطاهرية، كانوا ولاة الأمر. أرسل 5000 درهم لابن رافع. وصله الرسول بعد العصر وهو يأكل خبزًا وفُلاً. هذه نُهديها لشرذمة القذرة الذين كانوا ينظرون تحت اللواء العلماء، وخافوا أن تُسجَن أبدانهم، فسجن الله قلوبهم عن ذكره وعن طاعته. كنا نُصدِّر الصلاة الآن. نُصدِّرُ والسياحةُ ما تُستحبُّ. لِحْيَتَكَ يا مَن قَرَّبْتَ السنينَ، ما تخافُ من اللهِ عزَّ وجلَّ؟ اسمعْ، أُرسِلَ إليهِ -أنتَ تعلمُ- 5000 درهمٍ تُساوي كمْ؟ تُساوي 2 مليون جنيهٍ! تصوَّرْ وأنا جالسٌ، جاءَ واحدٌ يُعطيني 2 مليون جنيهٍ! الرجلُ يأكلُ خبزًا وفِجْلًا. فنظرَ للرسولِ وقالَ: "إنَّ الشمسَ قد بلغتْ الحيطانَ، ماذا أفعلُ بهذا المالِ وأنا تخطَّيتُ الثمانينَ؟ أرجعُ بها للأميرِ وأجزيهِ خيرًا". فجاءَ ابنُهُ فقالَ: "يا أبتِ، ما يوجدُ عندنا خبزٌ الليلةَ، نبيتُ بلا خبزٍ". فأرسلَ خلفَ الرسولِ، الرسولِ الذي جاءَ، مَن يُوصِلُهُ حتى لا يذهبَ ابنُهُ ليأخذَ المالَ. فرضيَ اللهُ عن علمائنا! أن تعيشَ عزيزًا كريمًا وتأكلَ خبزًا وفِجْلًا أفضلُ من الكبسةِ -ها- والقصورِ والفِلَلِ والسياراتِ الفخمةِ، وأن نبيعَ دينَنا رخيصًا من أجلِ المخلوقينَ! بعدَ ما كنَّا، بعدَ ما كنَّا أهلَ التوحيدِ، أصبحنا أهلَ الرقصِ! بعدَ ما كنَّا دعاةَ التوحيدِ، أصبحنا دعاةَ الفجورِ، من أجلِ الدنيا وحُطامِهَا الفاني! لا واللهِ ليسَ السجينُ مَن سُجِنَ بدنُهُ، ولكنَّ السجينَ مَن سُجِنَ قلبُهُ عن ذكرِ اللهِ. ورحِمَ اللهُ على علمائنا الكبارِ الذينَ ما ضحَّوا بدينِهِم من أجلِ دنياهم. فهذا محمدُ بنُ رافعٍ القشيريُّ النيسابوريُّ. قالَ: "ومحمدُ بنُ رافعٍ شيخُ الأئمةِ الخمسةِ ما عدا ابنَ ماجهَ -يعني ليسَ شيخًا لابنِ ماجهَ- أعلى. قالَ: "حدَّثنا زيدُ بنُ حُبابٍ أبو الحسينِ العُكليُّ، صدوقٌ يُخطئُ في حديثِ الثوريِّ، لكنْ هنا لا يروي عن الثوريِّ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ ثابتِ بنِ ثوبانَ الدمشقيِّ. أسألُ اللهَ أن يَمُنَّ على أهلِ دمشقَ بالخيرِ والبركةِ، وأن يحفظَهُم ربُّ العالمينَ، وأن يُطهِّرَ البلادَ والعبادَ من كلِّ جبارٍ عنيدٍ. أبو عبدِ اللهِ الزاهدِ العنسيِّ، لكنَّهُ صدوقٌ يخطئُ. قبيلةُ عنسٍ قالَ: "حدَّثني عبدُ اللهِ بنُ الفضلِ بنِ العباسِ بنِ ربيعةَ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطلبِ. الهاشمي الثقة التابعي عبد الله بن الفضل ابن العباس بن ربيعة بن الحارث الحارث أخو العباس الحارث بن عبد المطلب، الحارث هذا أكبر أولاد عبد المطلب، فابنه ابن ربيعة ربيعة بن الحارث كان هذا في سن أعمامه، يعني كان في سن العباس، ابنه العباس بن ربيعة، حفيد الفضل لذاته. وهو أُسنِدَ. لو قال: وهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، لاحتملنا. لكن إسناد حسن صحيح فيها نظر. لماذا هنا قال: حسن غريب؟ خلاص حسن لذاته. لو قال: وهذا حديثٌ، يقصدُ المتنَ، لكنا نقول: حسنٌ بهذا السند، وصحيحٌ بمجموع الطرق. لكن لما قال: وهذا إسنادٌ صحيحٌ، هذا الكلام فيه وقفة. فيه وقفة. والله المستعان. وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الذي سيأتي البخاري رضي الله عنه، روي من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. فشاهد لحديث أبي هريرة يرتقي. في بعض النسخ، ليست عندكم، في بعض النسخ قال: وقد روى همام عن عامر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا. عامر: همام بن يحيى العَوْذِيّ، وعامر بن عبد الواحد الأحول، وعطاء بن أبي رباح. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، الذي هو هذا الحديث، وهو عند أحمد في مسنده. وعندنا حديث شاهد لحديث أبي هريرة، وهو حديث عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عاصم، أم عبد الله بن زيد؟ ها؟ والثاني لـ... لماذا هنا ابن عاصم؟ هو صاحب حديث الأذان. وكلاهما أنصاري. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري. فعندنا عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، هذا صاحب حديث الوضوء. وعندنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا صاحب الأذان. طيب، كنا نريد أن نأخذ حديث باب في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، لكن يعني في الباب حديثٌ متواتر، الكلام فيه سيطول، فنقف عنده إن شاء الله. نقف عند باب الوضوء، باب في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا؛ لأن الكلام فيه سيطول. يعني لأن له في الباب عنده كلام كثير في هذا، إن شاء الله. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. آمِينَ. وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
